
النقـــاد  جمعيـــة  نظّمـــت   – عمــان   
الأردنيين، بالتعاون مع مكتبة الأرشـــيف 
التابعة للمركز العربي للأبحاث ودراسات 
التنميـــة، مؤخـــرا، ندوة نقدية ناقشـــت 
فيهـــا كتابـــا للباحث عبـــاس عبدالحليم 
عباس عنوانه ”خطـــاب المثاقفة وحوار 
الحضـــارات: قرن من الدراســـات الأدبية 
والنقديـــة العربيـــة المقارنـــة“، بوصفه 
ينـــدرج ضمـــن مقـــولات الأدب المقـــارن 

والدراسات الثقافية المعاصرة.
قـــدم الدكتـــور زهير توفيـــق رئيس 
الجمعية وأســـتاذ الفلســـفة فـــي جامعة 
فيلادلفيـــا قراءة فـــي الكتـــاب بيّن فيها 
أنـــه كتـــاب ذو طابـــع أكاديمـــي يتوافق 
واســـتعرض  الجامعـــي،  والـــدرس 
موضوعاته الرئيسية الموزعة على ستة 

فصـــول، موضحـــا أن الباحث 
اعتمـــد المنهـــج التاريخي 

الوصفـــي، وانطلـــق بدايـــة 
عن  والتســـاؤل  التنويـــه  من 

أهميـــة المثاقفـــة، كونها 
جوهـــر الأدب المقارن، ومنه 
تفرعـــت مجموعة الأســـئلة 

والتســـاؤلات المعرفيـــة 
المفتاحية المقارنة.

الباحـــث  وســـلط   
الضوء على إســـهامات 

الـــرواد فـــي الأدب المقـــارن، وخاصـــة 
محمـــد روحـــي الخالدي، الـــذي هضمت 
الدراســـات المؤرخـــة لـــلأدب المقـــارن 
حقه في الريادة، ثـــم انطلق إلى التراث، 
مستعرضا التفاعل الحضاري والمثاقفة 

بين الحضارة العربية وقريناتها في ذلك 
والهندية،  والفارســـية  اليونانية  الوقت: 
دون مخاوف الهوية والاستلاب، تطبيقا 

لمبدأ التعارف القرآني.
 ثم أشـــار عبـــاس إلـــى دور المثاقفة 
والتفاعـــل كعامـــل مغيّـــر لثقافـــة الفرد 
ويلـــوم  والمؤسســـات،  والمجتمـــع 
الكاتب على المثقفيـــن العرب، المعنيين 
بالمثاقفـــة والمقارنة، عـــدم قدرتهم على 
اختـــراق العقل الغربي، وترويج ونشـــر 
المنتـــج الأدبـــي والفكـــري العربيين، أو 
إشـــعار الغرب بأهمية الثقافـــة العربية 
الكلاســـيكية والمعاصرة. وفي الســـياق 
نفســـه، تطرق الباحث إلى قدرة إسرائيل 
على معرفـــة دقائـــق الأمور السياســـية 
والفكرية والثقافية العربية، على العكس 
مـــن العـــرب الذيـــن لا يعرفـــون إلا الحد 
الإسرائيلي  الشأن  من  الأدنى 

تحت حجج واهية.
وعقّـــب المؤلف على 
التـــي  المســـتفيضة  القـــراءة 
قدمهـــا توفيـــق، مؤكـــدا علـــى 
جدارة الموضوع وحساســـيته 
في إبـــراز مشـــروع عربـــي في 
الأدب المقارن بدأ مع البســـتاني 
هوميروس،  لإليـــاذة  ترجمته  في 
ومع قسطاكي الحمصي في كتابه 
”علـــم الانتقـــاد“، ومحمـــد روحي 
الخالدي في كتابه ”علم الأدب عند العرب 
والإفرنج وفيكتور هوجو“. ونبّه إلى دور 
المقارنيـــن العرب كمحمـــد غنيمي هلال، 
المناصرة،  وعزالدين  الخطيب  وحســـام 

الذي يصب في الموضوع الرئيسي الذي 
يقصـــده الكتـــاب وهو تأصيل الإســـهام 
الحقيقـــي لهـــذا المجـــال فـــي تأســـيس 
رؤى ومرتكـــزات حضاريـــة تســـتند إلى 

التأسيسات الجوهرية.

وأســـهمت مداخـــلات الحضـــور في 
إضفـــاء الســـمة الحوارية علـــى الندوة، 
فناقشـــت الباحثة دعاء ســـلامة مســـألة 
الاستشـــراق وتبـــادل المعرفـــة فـــي ظل 
الصـــورة النمطيـــة التي رســـمها الغرب 
للشـــرق. وقـــدم الناقـــد الدكتـــور زيـــاد 
أبولبن وجهة نظره في مســـألة التمترس 
بالمركزية في الطرح، سواء أكانت مركزية 
عربية إســـلامية أم أوروبيـــة، فالثقافات 
في طبيعتهـــا تتداخـــل، ولا توجد ثقافة 
خالصة مســـتقلة، وهذا ما يكشـــف وهم 
المركزيـــة في دراســـات المثاقفة وحوار 

الحضارات.
وانتقد الباحث الدكتور مراد بياري، 
فـــي مداخلته، حالـــة التقديـــس المطلقة 
وحالـــة  الإســـلامي،  العربـــي  للتـــراث 
الانتقاص المطلقة منه في كتابات بعض 

الباحثيـــن، ممـــا يحتـــم علـــى المعنيين 
بالمشـــروع الثقافي العربي أن يتسلحوا 
بالموضوعية في تقييم المشـــهد الثقافي 
الذي يعيننا على خـــوض خطاب مثاقفة 

سليم.
وتداخـــل الباحـــث الدكتـــور حســـام 
دور  مـــا  الأول  بســـؤالين،  العفـــوري 
الأدب المقـــارن في بنـــاء الهوية الثقافية 
العربيـــة؟ والثانـــي هل خطفـــت أضواء 
الحضارة الغربيـــة الزاهية الأضواء من 
المثقفيـــن العـــرب؟ أمـــا الدكتـــورة ريما 
مقطش فقـــد أثارت موضـــوع المديونية 
المعرفيـــة والثقافيـــة وأثرهـــا في تعزيز 
العمـــل المقـــارن، مؤكدة علـــى وجودها، 
ومستشـــهدة بالكوميديـــا الإلهية لدانتي 

في تأثره بأبي العلاء المعري.
واختتم مدير النـــدوة الدكتور نضال 
الشـــمالي الحديث بالوقـــوف على فكرة 
أن العـــرب فـــي العصـــر الحديـــث كانوا 
مضطرين لتقمص دوريـــن، دور المدافع 
عـــن حضارتـــه وتراثـــه، ودور المبـــادر 
الـــذي عليه أن يقـــدم وينهـــض، فوقعوا 
في إشـــكالية الدفاع عن الـــذات وبالغوا 
فـــي ذلك، وكأن إقناع الآخر بمقدرات الأنا 
مسألة شديدة الأهمية، مغفلين استكمال 
جهود المقارنين العرب الأوائل كسليمان 
البستاني، وقسطاكي الحمصي، ومحمد 
روحـــي الخالدي، وقدمـــوا عليها متابعة 
المنجز الغربي في المقارنات في شكلها 
الســـلافي  أو  الأميركـــي،  أو  الفرنســـي، 
دون التفكيـــر في المنافســـة، وإضافة ما 

هو نافع.

 دمشــق – تذكــــر بعض كتــــب التاريخ 
أن فتيــــة عربا أبحروا في القرن العاشــــر 
الميلادي من ميناء في الأندلس، منطلقين 
عبــــر رحلة جريئة شــــقت عبــــاب المحيط 
الأطلسي وتوصلوا إلى اكتشاف الولايات 
المتحــــدة قبل كولومبوس بنحو خمســــة 

قرون.
هــــذه الحكايــــة ســــعى الأديــــب طالب 
عمــــران إلــــى تأكيدهــــا من خــــلال روايته 
الجديــــدة التــــي جــــاءت بعنــــوان ”الفتية 
الأغرار وأســــفار الكشــــف“، والتي صدرت 
ضمــــن سلســــلة أدب الخيــــال العلمي عن 

الهيئة العامة السورية للكتاب.
وبأســــلوبه المعهــــود يقــــدم 
عمــــران روايته مــــن حيث المزج 
بين الحاضــــر والماضي البعيد 
وبناء مشــــهدية دراميــــة للعمل 
يتخيل  بــــأن  للقــــارئ  تســــمح 
ولاسيما  أمامه،  يجري  الحدث 
الشــــخصيات  بين  الحوار  أن 
مفاصل  أغلــــب  على  يهيمــــن 

الرواية.
بطــــلا الروايــــة الدكتور 

ســــعد ولينــــا وهي المــــرأة التــــي أحبها 
يترافقــــان فــــي رحلــــة مــــن دمشــــق إلــــى 
تهبــــط  أن  الأقــــدار  وتشــــاء  نيويــــورك، 
طائرتهما اضطراريا جراء عطل فني قرب 
أحد جزر الأطلســــي، وحين ينــــزلان منها 
مــــع باقي الركاب يتعرفــــان على الدكتورة 
ليلى الحمدان وهي ســــيدة مثقفة متقدمة 

في الســــن وتعرف الكثير من أسرار رحلة 
الفتية المستكشفين، حيث تخبر الدكتور 
ســــعد ولينــــا أن هذه الجزيــــرة ما هي إلا 
إحدى المحطات التي توقفت عندها سفن 

هؤلاء الفتية قبل ألف عام.
ويقدم الدكتور عمران مقاربة سياسية 
عبــــر روايتــــه هــــذه، فالدكتــــورة حمدان 
تتعرض للكثير من التهديدات ومحاولات 
الاغتيــــال مــــن تنظيمــــات ســــرية تديرها 
الصهيونيــــة لكــــي لا تكشــــف أن العــــرب 
وصلوا إلى الســــواحل الأميركية وعاشوا 
سويا مع الهنود الحمر وتزاوجوا معهم، 
بل وإن الفينيقيين أيضا وصلت ســــفنهم 
إلى ســــواحل وجــــزر العالم 
الجديد وتركــــوا فيها بعض 

الآثار.
ويذكــــر أن الروايــــة تقع 
فــــي 152 صفحــــة مــــن القطع 
الدكتور  مؤلفها  أما  المتوسط، 
طالب عمران فهو أستاذ في كلية 
الهندسة المدنية بجامعة دمشق 
وحاصــــل على درجة دكتوراه في 
الهندســــة التفاضليــــة والفلك من 
جامعة عليكــــرة الهندية، كما أنه 
عضو في اتحادي الكتــــاب والصحافيين 
العــــرب وفــــي الجمعية الســــورية لتاريخ 
العلــــوم، ويــــرأس تحرير مجلــــة الخيال 
العلمــــي، وصدر لــــه أكثر مــــن 100 كتاب 
مطبــــوع في مجال الدراســــات والروايات 
ومجموعات القصص من الخيال العلمي.

فتية عرب اكتشفوا أميركا العرب في متاهة الدفاع عن الذات ونسيان الآخر

قبل كولومبوس

الإثنين 2021/02/08 14

السنة 43 العدد 11965 كتب

ثلاثة باحثين مغاربة يقرأون النصوص الرحلية المعاصرة

 أعادت جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 
الاعتبار لجنس أدبـــي غاية في الأهمية، 
لا كوثيقـــة تاريخيـــة فحســـب، بل كنص 
أدبي جمالي، عـــلاوة على قيمته الفكرية 

والثقافية.

وقد أسفرت الجائزة، فرع الدراسات، 
في دورتها التاســـعة عشرة لعامي 2020 
و2021، عـــن ثلاثـــة كتب مهمـــة لباحثين 
من المغرب هي ”الرحلة نســـق أنســـاق: 
وإبســـتيمولوجية“  تاريخانية  مقاربات 
للدكتور بوســـيف واســـطي، ”الرحلة ما 
بعـــد الكولونياليـــة فـــي الأدب العربـــي 
المعاصر قضاياها وخصائصها الفنية“ 
للدكتور محمد المسعودي و”في كتابات 
الرحالـــة المغاربة خلال القرن التاســـع 
عشر والنصف الأول من القرن العشرين“ 

للدكتور ربيع عوادي.

الزئبق والحرباء

ليس من الســـهل على قارئ ”الرحلة 
تاريخانيـــة  مقاربـــات  أنســـاق:  نســـق 
فـــي  يختصـــر  أن  وإبســـتيمولوجية“ 
الطابـــع  ذات  الدراســـة  هـــذه  تعريـــف 
الشمولي والمركزي في آن، والتي تعتمد 
اســـتراتيجيات بحثية جديدة استدخلت 
واســـتوعبت مناهج فرعيـــة متعددة في 
منهجها الأوسع لقراءة أدب الرحلة قراءة 
أراد لها صاحبها أن تكون غير مسبوقة، 
انطلاقـــا مـــن النظـــر إلـــى أدب الرحلة 
بوصفه نصا مرآويا تتكســـر عليه أشعة 
العيـــون القارئة، وتعيد تشـــكيل رؤيتها 
وقراءتها ومنهجها في القراءة من خلال 
تلك العلاقة بنص فريد الطابع، هو نص 
نصوص، ونســـق أنســـاق، كمـــا يذهب 
الباحث صاحب هذه الدراســـة الجديدة 

والطريفة والقيمة في آن.

 وتفكك الدراسة النص الرحلي بنية 
وتكوينا، وتستدرج إلى نظرتها المعرفية 
العميقة هذه البنية المرآوية لتنتج منها 
معرفـــة نظرية، فكريـــة وأدبية وجمالية، 
تشـــكل مقترحا جديدا يمكـــن لقراء هذا 
الجنس الأدبي ودارسيه أن يستضيئوا 
به، بينما هم يقبلون على النص الرحلي 
درســـا له أو استمتاعا به. فأدب الرحلة، 
كما تقترح هذه الدراسة، لم يتح له درس 
متعدد الأوجه يليق باستقلاليته وكماله، 
أجحفـــت  كأدب  خصوصيتـــه  ويكافـــئ 
الثقافة العربية الحديثة بحقه، وأهملته 

حتى وقت قريب.
وليس من المبالغة أن يعبّر واسطي 

جراء  ودهشته  اســـتغرابه  عن 
استمرار هذا الحيف على إثر 
جولة له مـــع كتابات باحثين 
عرب ســـبقوه إلى درس أدب 
الرحلـــة، وقـــد ســـاق هـــذا 

الموقف في مقدمة بحثه.
ويعلّـــق على مـــا ذهب 
الذيـــن  الدارســـون  إليـــه 
جهدهـــم  كامـــل  ”صبّـــوا 

الجهيد في دراسة الرّحلة 
باعتبارهـــا وثيقـــة تاريخيـــة 
أو جغرافيـــة أو اجتماعيـــة“، 
مضيفـــا ”بَيـــدَ أننـــا نعتقـــد 
الأدبـــي،  الجنـــس  هـــذا  أن 
كالحربـــاء  اللـــون  متغيـــر 
وعصـــي المَســـك كالزئبق، 
يتنـــاول أوتـــار المفعـــول 
التاريخـــي أو الجغرافـــي 
ويلعـــب  الاجتماعـــي  أو 

عليها“.
ويدرس كتـــاب ”الرحلة ما 
بعـــد الكولونياليـــة في الأدب 
قضاياها  المعاصـــر  العربي 
وخصائصهـــا الفنيـــة“ أدب 
الرحلـــة المعاصر من خلال 
يوميات الرحّالة من الأدباء 

العرب المعاصرين، 
وبينهم عدد ممن ظهرت 

نتاجاتهـــم عبر مشـــروع 
وحازوا  الآفـــاق“،  ”ارتياد 

على جائـــزة ابن بطوطـــة لأدب الرحلة، 
كلطفيـــة الدليمـــي، فـــي كتابهـــا ”مدني 
وأهوائـــي“، وخليل النعيمـــي في كتابه 
”الحج إلى هـــاري دوار“، وباســـم فرات 
في رحلته اللاتينية، وكمال الرياحي في 
كتابـــه ”واحد – صفـــر للقتيل“ وآخرين.
وتأتي هذه الدراسة، وهي قراءة نصية، 

من منظور جديد يرصد قضايا هذا الأدب 
وخصائصه الفنيـــة وتحولات الرؤيوية 
إلى الآخر، ونظـــرة الرحّالة إلى ذاته من 
خلال هذه الرؤية  المتغيرة، بما في ذلك 
قراءته المستجدة للاختلاف الحضاري، 
والتي تكشـــف لنا هـــذه الدراســـة أنها 
ابتعـــدت كثيـــرا عمـــا كانـــت عليـــه في 
نصـــوص الرحلـــة العربية إلـــى أوروبا 
فـــي العصر الكولونيالي، خصوصا لدى 
رحّالـــة القرنين الثامن عشـــر والتاســـع 
عشـــر وحتـــى الربـــع الأول مـــن القـــرن 

الماضي.
إنهـــا الرحلـــة ما بعـــد الكولونيالية 
في زمن العولمة، إذن، وتذهب الدراســـة 
فـــي قراءتهـــا لرؤيـــة الذات فـــي علاقته 
بالآخر لتشـــمل ما هـــو أبعـــد جغرافيا 
ممـــا كانت عليـــه حتى الربـــع الأول من 
القرن الماضي، حيث اقتصرت الرحلات 
عموما على أوروبا والولايات المتحدة، 
بصـــورة أساســـية، فتناولت الدراســـة 
يوميـــات رحّالـــة وصلـــوا إلـــى اليابان 

والهند وأميركا اللاتينية.
وتكشـــف الدراســـة عـــن 
وإشـــكاليات  وقضايا  ظواهر 
ظهور  رافقت  جديدة  إنسانية 
رقعتهـــا،  واتســـاع  العولمـــة 
لتشـــمل العالم كله، وتجعل من 
من  الجـــدد،  الرحّالة  نصـــوص 
ثـــم، متونا للغوص فـــي الذات، 
وتفجيـــر أســـئلتها الوجوديـــة، 
بما يجعل الشـــعري يوشـــح تلك 
البحـــث  وتحيـــل  الأســـئلة، 
في الآخر إلى بحث فلســـفي 
وفكـــري أكثر منه إلى ســـعي 
معرفي، ما دامـــت العولمة قد 
كشفت كل بقعة من بقاع العالم 
مهما كانت صغيـــرة أو بعيدة، 
ولم يعد هناك مـــن الجغرافيات 
والأقـــوام والظواهر ما يمكن أن 
يكتشـــف بالمعنيين الإثنوغرافي 
جعل  ما  وهـــو  والأنثروبولجـــي، 
الرحّالـــة يتحول إلى شـــاعر 
ظواهر  وقـــارئ  وفيلســـوف 

جوّال أكثر تعقيدا وتركيبا.
وتجـــدر الإشـــارة هنا إلى 
مـــا لاحظـــه الـــدارس محمـــد 
المســـعودي مـــن ســـمات فنية 
الرحلـــة  نـــص  فـــي  مســـتجدة 
المعاصـــرة ”بحيـــث تتنـــوع 
السردية  وغير  السردية  المحافل 
في صياغـــة خطاب الرحلة، وبناء 
عوالمهـــا الســـردية التي يمتـــزج فيها 
(التوثيقـــي)،  بالتســـجيلي  التخييلـــي 
بالأســـطوري،  التاريخي  فيهـــا  ويرتبط 
الفكـــري  بالبعـــد  الدينـــي  والمعطـــى 
بالسياســـي..  والجغرافـــي  والعلمـــي، 
وأخـــذت الرحلة شـــكل الســـيرة الذاتية 
أو اليوميـــات، والســـرد القصصـــي أو 

والريبورتاج  المكثفة،  الموجزة  الحكاية 
أو  التاريخيـــة  المقالـــة  أو  الصحافـــي 

الفكرية أو العلمية“.

صورة مصر

 تكتســـب هذه الدراســـة أهميتها من 
كونهـــا تتناول صورة المشـــرق العربي 
فـــي كتابـــات الرحّالـــة المغاربـــة خلال 
القـــرن التاســـع عشـــر والنصـــف الأول 
مـــن القرن العشـــرين، متخـــذة من مصر 
أنموذجا. وهي إذ ترصد تاريخ العلاقات 
المغربية المشـــرقية، إنما تفعل ذلك من 
خلال اســـتجلاء الصورة التي ترسّخت 
في أذهـــان الرحّالة المغاربـــة عن مصر 

على وجـــه التحديد، لِما لهـــذا البلد من 
دور محـــوري ومركـــزي فـــي نصـــوص 
الرحّالـــة المغاربة خلال العصر الحديث 

والمعاصر.
وتقـــف هذه الدراســـة علـــى التاريخ 
السياســـي والاقتصادي والثقافي لمصر 
فـــي ضـــوء يوميـــات الرحّالـــة المغاربة 
الذيـــن شـــكلت مصـــر بالنســـبة إليهـــم 
محطـــة إجبارية، فـــي ســـياق رحلاتهم 
إلـــى الحجاز، فلم يفوّت هـــؤلاء الرحّالة، 
علـــى اختـــلاف انتماءاتهـــم الاجتماعية 
ومرجعياتهـــم  الثقافيـــة  ومســـتوياتهم 
الفرصة  الروحيـــة،  ومشـــاربهم  الفكرية 
للتنقل في مصـــر والوصول إلى القاهرة 
لزيـــارة معالمها الســـياحية والعمرانية 

ولقاء علمائهـــا وشـــخصياتها الثقافية 
والروحية.

وقد دوّن هؤلاء في يومياتهم ما شرد 
وما ورد من أخبار وملاحظات ومشاهدات 
فـــكان بعضها مكـــررا ومألوفا، وبعضها 
الآخر جديـــدا كل الجدة ومثيـــرا للقارئ 
والســـامع في المغرب، وقد أسهمت هذه 
الكتابـــات إلى أبعد حد في تكوين صورة 
مصر والمشرق في المخيال المغربي. بل 
إن كتب الرحلة المغربية حول المشـــرق 
تشـــكّل، مـــن وجهـــة نظر صاحـــب هذه 
الدراســـة، أهم مصـــدر لمعرفـــة التاريخ 
المصري ودراسته خلال الفترة الحديثة 
والمعاصرة، حيث تميزت بكثرتها عدديا 

وزخم المعلومات كمّا ونوعا.

الرحالة اليوم مختلف تماما عن السابقين (لوحة للفنان بسيم الريس)

ــــــي يواجه نوعا من التهميش  رغــــــم أهميته البالغة مازال أدب الرحلة العرب
ــــــه أو عنه، أو بتحقيق رحلات ســــــابقة. ولكن  في تناوله ســــــواء بالكتابة في
الاهتمــــــام يتزايد تدريجيا بهذا الأدب الذي قــــــدم للمدونة العربية نصوصا 
ــــــوم الكثير من الكتاب  تأريخية وأدبية غاية في الأهمية، كما يســــــتقطب الي

الذين أضافوا إليه أشكالا ومواضيع أخرى.

أدب الرحلة: حرباء متغيرة اللون وزئبق عصي على المسك

الرحلة المعاصرة أخذت 

أشكال السيرة الذاتية 

واليوميات والقصص أو 

الحكاية المكثفة والريبورتاج 

الصحافي أو المقالة

المثقفون العرب المعنيون 

بالمثاقفة والمقارنة فشلوا 

في اختراق العقل الغربي 

وترويج المنتجين الأدبي 

والفكري العربيين
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